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  :البحث  ملخص

نستعرض في هذا البحث صور أهم أنواع الحیوانات التي یعود تاریخها إلى العصر        

، والتي تعّد من   السومري الحدیث، من خلال مشاهد الحیوانات التي نفذت على الأعمال الفنیة

  أهم مصادر معلوماتنا في موضوع البحث .

لقد نفذت أشكال مختلفة من أنواع الحیوانات مثل الثیران والأسود.. الخ على الأعمال        

الفنیة وفق قواعد وأسس معبرة عن تصمیم المشاهد، والتي ظهرت في النماذج المعتمدة التي 

ي عاش فیها الإنسان آنذاك. فضلاً عما تمثله مشاهد تلك صورت البیئة النباتیة والحیوانیة الت

الحیوانات من أهمیة تخص تاریخ وجود تلك الحیوانات وأنواعها على أرض العراق، إلى ذلك 

یلقي البحث ضوءًا لمعرفة بعض من الحیوانات الموجودة في العصر السومري الحدیث ، وتمثل 

تضمه من أنواع الحیوانات، وأن تنفیذ هذه الأشكال  أغلب تلك المشاهد طبیعة البیئة السائدة وما

على المشاهد الفنیة ذات أهمیة واضحة في معالم الفن العراقي القدیم عامة وفي الفن السومري 

  خاصة استناداً إلى ما هو متوافر من الاثار المكتشفة.

تنفیذ  ومن جانب آخر یهدف هذا البحث إلى ابراز دور مهارة الفنان السومري في       

الأعمال الفنیة بدقة متناهیة ناتجة عن تراكم الخبرة وتواصلها عبر الأجیال إلى أن بلغت ذروتها 

في الفنون اللاحقة، فضلاً عن القضاء على الرتابة والفراغ على مشاهد تلك النماذج المعنیة، وأن 

تدلال على ذلك هذه الأعمال تعبر عن مرحلة حضاریة مهمة كان لها أثرٌ واضحٌ ویمكننا الاس

 ببعض النماذج المنتخبة والمنفذة على المشاهد الفنیة ذات العلاقة.

  المنحوتات السومریة .، المشاهد ،الحیوانات ، الفنون ، بلاد الرافدین  الكلمات المفتاحیة :
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Abstract: 
          In this research we review the pictures of the most important types 
of animals dating back to the new Sumerian period , as well as scenes of 
animals carried on the works of art, which is one of the most important 
sources of information in the subject of research. 
        Various forms of animal types , such as bulls, lions, horses, etc., 
have been carried out on artistic works according to the rules and 
expressions of the design of the scenes, which emerged through the 
adopted models that depicted the plant and animal environment in which 
man lived. In addition, the scenes of these animals represent the 
importance of the history of the presence of these animals and their types 
on the land of Iraq.    
        The research also highlights the most important scenes of animals 
dating back to the Sumerian period in order to know the artistic features 
and method of implementation of these artistic scenes. Is of great 
importance in old art in general and Sumerian art in particular based on 
what is available in the discovered evidence . 
         On the other hand, this research aims at shedding light on the skill 
of the Sumerian artist in the implementation of works of art very 
accurately resulting from the accumulation of experience and 
communication across generations to a peak in the subsequent arts, as 
well as the elimination of monotony and space on the surfaces of those 
models concerned, and that these works – reflect an important civilization 
phase that has had a clear impact and we can infer this from some of the 
elected and implemented models on the relevant artistic scenes. 
Key Words: Animals , Arts , Mesopotamia , Scenes , Sumerian sculptures.  
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  : المقدمة

إن حضارة بلاد الرافدین إحدى أهم الحضارات التي نشأت وترعرعت في منطقة الشرق         

ها من جهة وأصالتها من جهة أخرى ، إذ كان لها الكثیر من مِ دَ الأدنى القدیم من حیث قِ 

في مجال الفنون منذ العصور القدیمة،  ، ولا سیماالمنجزات الحضاریة على مختلف الأصعدة 

، وكان الفن السومري الذي مارسه وإن أغلب تأثیرها كان على البلدان القریبة والمجاورة لها 

الفن الصادق والمعبر عن الأحاسیس الفنیة والأفكار والمعتقدات الدینیة  یعدّ العراقیون القدماء 

  آنذاك .

   .على فنون العصر السومري الحدیث  المشاهد عَنِيَ البحث بتقدیم عرض لأهم إذ        

على الفخار  المجسمة والبارزةومنها منحوتاتهم السومریون الكثیر من منجزاتهم  لقد ترك        

اذ نفذت تعكس مدى نضجهم وتقدمهم وترصیع المعادن والرسوم ، ونماذج الاختام الاسطوانیة 

عنایة  مشاهد الحیوانات المتنوعة التي كانت سائدة في البیئة الطبیعیة آنذاك ، فقد أولى الفنانون

  . الأعمال الفنیة تلك واضحة بتنفیذ

الفنیة واسلوب تنفیذ تلك النماذج الفنیة وتوجهه  إلى ذلك فإن هذه الدراسة تتناول السمات

هذه النماذج الفنیة فهي تظهر رفعة الذوق  مشاهدالقضاء على الفراغ الموجود على  العام نحو

  إذ یضفي رونقاً على واجهات المنحوتات السومریة الحدیثة .الفني وارتقائه 

كال هذه الكائنات في أجسادها لمساته الفنیة لإخراج أشلقد أضاف الفنان السومري         

علیها  ىوأجزائها وتفاصیلها وحركاتها وكل شيء فیها لترمز إلى عناصر الحیاة فیها ، فأضف

ن قوة روحیة حامیة تدافع عن الذین یؤمنون بقدراتها الحیویة والجمال في مظهرها الخارجي لتُكَوِ 

  الفائقة .

لتمثل ونفذت هذه الأعمال بطریقة أمتزج فیها اسلوب النحت البارز والنحت المجسم         

 كما تمأشكال من حیوانات الغزلان والثیران والاسود والماعز وغیر ذلك من الحیوانات الأخرى . 

لإظهار الزینة على واجهات الأعمال ؛ لوان الفاتحة والغامقة بصورة زاهیة علیها استخدام الأ

الفنان السومري في أعماله  هأن من أروع ما قدم إذا ذكرنا قولالالسومریة ، ولا نبالغ الفنیة 

 مما یؤشر خبرةالفنون السومریة الحدیثة  مشاهدالنحتیة كان في مجال تمثیل الحیوانات على 

كما راقیة في نتاجات الفن السومري الحدیث ، ال وزینتهافنیة المناظر ال المتراكمة بتنفیذ تلكالفنان 

كان لمهارة الفنان دور فعال وبارز في عملیة الابداع وفق اسس وقواعد ثابتة بتناسق دقیق 

لإظهار المزید من ؛ ملء جمیع الفراغات الموجودة علیها علاوةً على تضفي علیها طابع الجمال 

           الرونق الفني .   
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في تاریخ الفن العراقي القدیم كونها المجس الحقیقي ختام أهمیة بالغة دراسة مشاهد الأل       

، مثل الأصالة والتطور عبر الزمنكشفت الأختام فناً دقیقاً ی . وقدعصورها لتطور الفنون ومعرفة 

 ، ومن ذلك مشهداً لختم)١(وقد تنوعت مواضیعها ومن بین تلك المواضیع كانت مشاهد الحیوانات

، وقد تم تكرار هذا المشهد بعدة طبعات على رجل مع ثورعلیه  شَ قِ أسطواني یمثل طبعة ختم نُ 

لوح طین ناعم، ویبدو أن الفنان عمد إلى تكرار المشهد وطبعه على سطح الختم بعدة طبعات 

  ).١:الشكل(ینظر )٢(القضاء على الفراغ وتزیین المشهدمن أجل 

فیه  تظهرمنها المشهد الرائع لختم  للحیوانات ویمكن الاستدلال أیضاً على مشاهد أخرى       

فوق البقرة هالة من  بقرة تعدو یهاجمها أسد ورجلٌ واقف في الخلف یرتدي تنورة طویلة، وتنتشر

ومن خلال هذا المشهد نستدل ، طبیعة الأرض الزراعیة المحیطة بالمكان تبین  ونبتة الضوء ،

  ).٢:الشكلینظر( )٣(ومري كان بارعاً في مجال اختصاصهالفنان الس على أن

 فوق عرش طیات مستعرضة یجلسو ثنایا  یرتدي رداء ذاه ل إلیمث ختم آخر مشهد وعلى

تحضر معها رجلاً  رتدي ثوباً كثیر الثنایاوهي ت، آلهة منه  قام على المنصة، وتقف على مقربةمُ 

مصلیاً ومتضرعاً. یوجد في أعلى المشهد صقر وهلال وأمام الإله تنین صغیر، أما أسطر 

  ).٣ینظر:الشكل( )٤(اسم صاحب الختم وأبیه وحرفتهفتتضمن الكتابة 

الفنان السومري في تحدید المساحات والأشكال، إذ  اسلوبإن النماذج المنتخبة وضحت 

وهذا دلیل على تطور الفنون السومریة الحدیثة،  ركة والقوة في أسلوبهلحیویة والحاعتمد على ا

  .)٥(الدقیق للمعالم علیهاوفضلاً عن ذلك فإنه یتمیز بالحریة التامة والتعبیر 

هذه المشاهد ببساطة وبتفاصیل مختصرة وبعنایة واهتمام كبیر لإبراز الدقة  نحتت

 )٦(فناً جمیلاً ودقیقاً بدرجة متناهیةوالتنظیم الجید على سطح الختم الاسطواني ، وهذا یعطي 

خر تظهر فیه حیوانات اسطوریة ذات أعناق طویلة ، كما نرى مشهداً آ)٧()٤ (ینظر:الشكل

  المشهد بالكامل . وتبینتنین ومتشابكة الأسد وال

 بلوأن هذا التطور الذي أحدثه الفنان آنذاك لم یكن ولید صدفة أو موهبة الفنان فحسب        

كان حصیلة خبرة متراكمة في تنفیذ هذا النوع من الفن ، لذا یتطلب دراسة واسعة في العمل 

   .)٩( )٥(ینظر:الشكل )٨(العنصر الجمالي فاءوالتخطیط من أجل اض

 ،)١٠(لنحات في المادة المهیأة للتشكیلعبارة عن تجسید مشاهد فنیة لدى فكر االنحت 

كدیة یقابلها في اللغة الأ) والتي KUDوقد ورد النحت في النصوص السومریة بصیغة (

)bataqu( )١١(.  
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الكتابة  معرفةالذي سبق عصر  القدیم وقد ارتبطت المحاولات الأولى للنحات العراقي      

. ویدل على مدى تأثیر جذور التقالید )١٢(بالبیئة والشعور النفسي والفكري بمؤثرات أساسیة تتعلق

  .)١٣(ي كانت تمیز الفن السومري الحدیثالت

وتمیز الفنان السومري في إظهار القیم الجمالیة لأنواع الحیوانات وتوزیعها فنیاً وربطها       

  .)١٤(الملوك بهذا الفن وعلى نطاق واسعى اهتمام مع بعضهها البعض، ولا یفوتنا مد

كان الفنان لحیوان الأسد الطبیعي، حیث  بارز مشهدٌ النحت الومن المشاهد التي تمثل       

بروز خر وان لفنیة وربطها مع البعض الآالسومري بارعا وموفقا في عملیة توزیع التكوینات ا

ین والانف والفم متمیز لذا نرى في وجهه العینین بشكل سد یعطي المشهد طابعا تصمیمیا مزّ الأ

ذه الحالة ترمز إلى القوة، وتزخرف المشهد ظهور ه شبه في حالة التهیج والاستعداد وانالمفتوح أ

  ).٦:الشكل(ینظر )١٥(الفنان السومري تمیزلّ على مدى أشكال هندسیة وهذا ید السومري

ین بتماثیل نحتیة مصنوع من حجر الكلس، بلغ ارتفاعه ومن الأمثلة الأخرى صحن مزّ        

 مجموعة الصحن، ویظهر في هذا المشهد نقوش بارزة تزینوتوجد سم،  ٢٢٠سم وقطره  ٩٠

ولقد برع فتحة، ن، یعلو ظهر كل واحد منها وردة متخراف یتبع بعضها بعضاً متجهة نحو الیمی

  ).٧(ینظر:الشكل )١٦( الفنان السومري بإظهار القیم الجمالیة لهذا الصحن

مصنوعة من حجر صلب أخضر اللون نقش علیها ومن المشاهد ذات العلاقة منحوتة        

وبعض الرموز، وتبدو جمیع هذه  اعادیً  اونجد في المنحوتة كاهنً حیوانات غریبة وطیور وأبطال 

  ).٨(ینظر:الشكل )١٧(الابداع الفني السومري نتها تعكس العناصر في المشهد بوضوح وزی

بتقنیة عالیة في الأداء ، لذا ركز  ورسمها ولقد استهوى الفنان السومري نحت الحیوانات       

جهده من أجل التعبیر عنها بدقة متناهیة لإعطاء المشاهد رونقاً وملء الفراغات داخل إطار 

 . )١٨(الألواح التي أضفت على أعماله الفنیة قیمتها الجمالیة البارزة

ز النحت المجسم بجمال الأسلوب واقترابه من الواقعیة مما ألبسه قوة تعبیریة تمیّ  لقد

مجسمة للحیوانات تعود إلى ذروة . وثمة مشهد من منتجات ورش النحت السومري ال)١٩(عالیة 

ما بین الجذع یبین الانسجام تفاصیل الجسم لحیوان متناسق بإظهار یتمیز و الرافدین،  بلاد فن

مدهشة ومقنعة من خلال تجربة الفنان السومري في استخدام المواد الأولیة والأطراف بصورة 

والألوان التي تزین وتجمل عمله الفني وتمنحه القیمة الفنیة، وإن هذا الحیوان الذي صنع من 

حجر الكلس الأبیض وضعت له قوائم وأعضاء تناسلیة من الفضة وأن الأذنین والقرنین غیر 

 )٢٠(یقیة تهدى إلى دار العبادة آنذاكالتماثیل ترمز إلى حیوانات حق موجودین في المشهد، هذه

  . )٩(ینظر:الشكل
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، خطوطه مبسطة ومما یلاحظ قرنین ذية رأس ثور على هیأ ومشهد آخر یمثل حیوان       

على هذا المشهد أن الفنان لم یظهر حركة الحیوان من خلال جسده وأطرافه بل عمل على 

أن نعده نموذجاً رائعاً إظهار رأس الثور فقط وإبراز ملامحه بوضوح وبحیویة وهو ما یمكن 

  ).١٠(ینظر:الشكل )٢١(للواقعیة

منحوتة بشكل ماعز ینتصب  ت فيتمثل التيومن أروع الأعمال الفنیة بهذا الخصوص        

فیما یرفع رجلیه الأمامیة نحو شجرة مزینة ومزخرفة بالورود والأغصان، وزین  یه الخلفیةعلى رجل

وجدت مزینة  لشعر واللحیةوا ، برقائق الفضة ترأس هذا الحیوان برقائق الذهب، أما البطن فزین

م الحیوان مسند بحامل خشبي، إذ نرى ظهر هذا بالصدف واللازورد وتم لصقها بمادة القار، وجس

د هذا یعّ و الحیوان بصورة بارزة جداً، كذلك یظهر في الحامل قرنین ومسند بواسطة ركیزة، 

لسومري في صیاغته نموذج من أجمل الأعمال الفنیة في العصر السومري، إذ برع الفنان االأُ 

  ).١١(ینظر:الشكل )٢٢(الفنیة المدهشة

الأعمال الفنیة تعبر عن مرحلة حضاریة مهمة كان لها أثرها الواضح على إن هذه        

  .)٢٣(ن حیث التنفیذ والخبرة المتواصلةالفنون اللاحقة م

رة وتبلور الابداع في نحت المجسمات إذ نرى مشهداً یتمثل بثور من الحجر یعكس المها

الفنان السومري وقدرته على وأن هذا العمل الفني أظهر مدى امكانیه ، سلوبیة للنحت الأ

  . )٢٥( )١٢(ینظر:الشكل) ٢٤(التمیز

لحیوانات ولقد كان الفنان السومري على معرفة دقیقة بالقیم الجمالیة والروحیة لهذه ا       

ظهار المزید من الحركة فیها لإ براز عناصرالاسطوریة لذا عمل على إضفاء الحیویة علیها وإ 

ذا لم یحصر السومریون نتاجاتهم الفنیة في میداني العمارة والنحت بل إ .)٢٦(الرونق الفني علیها

ایضاً كانت لهم ابداعات وانجازات في مجال صناعة الفخار والفخاریات السومریة توزعت في 

  .)٢٧(بأشكالها الجمیلة ونقوشها الزخرفیةأغلب متاحف العالم ولازالت باقیة 

من الطین،  براز أشكال مختلفة صنعتإ عبارة عن إن التصویر والتمثیل على الفخار

وكانت تنحت بالید أو القالب وتحرق بالنار كي تتصلب، كان یطلق علیها الألواح الفخاریة، 

ا نوع من أنواع المهارة الفنیة . ویتجسد فیه)٢٨(شاهدها كثیرة البروز عن أرضیاتهاوتتمیز بكون م

كالماعز والغزلان لحیوانات جمال الخطوط وتوضیح التفاصیل، وتشمل أنواع ا من حیث

  .)٢٩(والثیران.. الخ

طین المصنوع من إناء  یظهر فیه ارائعً  اهندسیً  امشهد یمثل تصمیمً  ومن المشاهد الرائعة       

یة وملتویة وطیور تزین نالأسود وصورت فیها قرون ماعز منح ، تم طلیه باللونغامقذو لون 

تخطیطه بلون أسود  تزین هذه الآنیة الفخاریة، وتمي المشهد، وفضلاً عن أشكال النباتات الت
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ن أهم المشاهد الفخاریة التي صممت بأسلوب م ویعّد ، البنين مساحته الداخلیة باللون یوتلو 

بالإبداع والقوة في و تتصف بالأصالة السومریة ) ، ١٣(ینظر:الشكل )٣٠(أنیق ورائع في ذلك الوقت

  .)٣١(ر والمیل نحو الواقعیة في معظمهاحر التعبیر، وذلك لأنها تحمل الصراحة والت

بذلك استطاع الفنان و  الفنیة السومریة الحدیثةت على الرسوم أشكال الحیوانا تنوعتوقد        

ا لحضارة بلاد الرافدین التعبیر عن رغباته بوضوح ومهارة فذة ، وقد أصبحت تلك الأعمال رمزً 

   .)٣٢(العریقة

براعة ومهارة الفنان وان أعمال النحت الفخاري هي مجهود فنانین محترفین یعكس        

ن هذا التطور الذي أحدثه الدقیق ، وإ على عمله ضفاء المزید من الجمالیة والزینة السومري في إ

الفنان كان نتیجة خبرة ومعرفة متراكمة في التنفیذ فضلاً عن تأطیر الجمال والابداع على 

 .  )٣٣(یةالمشاهد الفن

  

  الاستنتاجات

فنون العصر السومري الحدیث  لحیوانات على مشاهدموضوع ایتضح من خلال دراستنا ل

  -ن الأهمیة :جملة من الحقائق العلمیة وعلى درجة م

قد نفذت أشكال مختلفة من الحیوانات وفق قواعد وأسس معبرة في تصمیم المشاهد ف .١

البیئة  وتصویرالفنیة، وإن أغلب هذه المشاهد الفنیة نفذت سطوحها من أجل التزیین 

  دة وما تضمنه من أنواع الحیوانات .السائ

  تلك الحیوانات المعنیة.  مشاهدالقضاء على الرتابة والفراغ على  .٢

 یعتمد علىمبدأ الذي الكما ظهرت هذه الأعمال الفنیة السومریة لهذا العصر وهي تحمل  .٣

  عدم محاكاة الفنان في شيء مقید، في نحت الحیوانات ورسمها.

من رغم العض العناصر والأشكال نستنتج أنه على من خلال تحلیلنا للأعمال الفنیة لبو  .٤

ها التي كانت على بعض القطع الفنان استخدم خاصیة التماثل في بعض أشكال أن

بر عن مرحلة تعالتي وغیرها، إلا أنه عمد إلى التكرار في الأعمال الفنیة  البارزة النحتیة

أثرها الواضح على الفنون اللاحقة من حیث التنفیذ والخبرة  حضاریة مهمة كان لها

  المتواصلة آنذاك.

فیها وكانوا بمثابة الاساتذة لمن ومن المنجزات الفنیة للسومریین التي كان لهم السبق  .٥

خلفهم ألا وهي تلك التماثیل الحیوانیة التي كانوا یشكلونها من الطین ثم یضعونها في 

 أفران .
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اهتم الفنان السومري بالتكوین العام لأشكال الحیوانات ونفذه بدقة عالیة من حیث  .٦

  .وتنظیمها وفق قواعد ثابتة تعتمد على التناظر والتكرار التنسیق 

أظهرت هذه الدراسة المتواضعة مهارة الفنان السومري في تنفیذ أعماله الفنیة نتیجة تراكم  .٧

  الخبرة وتواصلها عبر الأجیال .

عبر الفنان السومري عن احساسه المرهف ضمن معانٍ سامیة تتسِم برقي الفكرة ونتاجاته  .٨

  الفنیة شكلاً ومضموناً . 
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